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  ! ياًهجوماتجاهاً حرآة الجماهيرية أن تأخذ اليجب 

  القاهرة في ميدان التحرير في ممية العمالللجنة لأامراسل  -شاهد عيان من تقرير 

 ا جداً يزال متوترًرير لاحميدان التالوضع داخل وحول وفبراير  3صباح من  وقت مبكرلا
ليس من الممكن غالباً ما هو ولكن  .هناك حشود في الشوارعو طلاق نارإسمعت . اًوخطير

زال تلا والشوارع . من المتظاهرين ضدهأو مبارك مؤيدي من عرف إذا آانت نأن 
  .ةمحاصر

الصحف الموالية للنظام و. الداميةأمس حول أحداث  ةالصحف المصرية صباح اليوم منقسم
. ميدان التحريرفي ين مبارك على المعارض يبلطجي اتهجم النظام من  برئتحاول أن ت

  ".هليةأحرب "إيقاع خطر  للحكومة حولمعارضة صحيفة حذرت و

فبراير أعلن الرئيس مبارك على شاشة / شباط 1في مساء يوم و سرعة لا تصدقبحداث خلال الأيام الماضية الأانتقلت و
 التحريرميدان قنع المتظاهرين في لم يولكن هذا . سبتمبر/ نه لن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة المقررة في أيلول أالتلفزيون 

أن أنصار من الواضح  ، آانأمسيوم إلى الميدان الناس خلال وصول ولكن . مبارك رحلنهم سيبقون حتى يأالذين أصروا على 
  .في مجموعات صغيرةويأتون  بالفعل ونجمعآانوا يتمبارك 

التي ثم أصبح من الواضح أن هناك الكثير من هذه المجموعات . قرب من التظاهرةالتوا على ؤتجرأنهم وفوجئت في البداية 
ناس ات المدنية تحمل من السيار رأيت عدداًو. جميع الطرق الجانبية وتشكل نوع من سلسلة حول الساحةعبر نزل آانت ت

 ،عنيفةوأصبحت شتباآات اشتعلت الاوعندما . على ظهور الخيل والجمالحتى صل منهم آان يبعض وال. لمباركمؤيدين 
  . الرعب والارتباكللتسبب بلى الحشود وإلتوجه الفوضة لاستخدمت 

هناك بالفعل اشتباآات تجري  آانميدان التحرير لى إ دخولالعندما حاولت و
بعضهم أنهم لي وقال . الأمر بين مؤيدي مبارك يمحيط وانتهى بالعلى طول 

لرئيس مبارك، لكن لم اتأييد ول" سلمية"أن تكون مظاهرتهم ن وا ينووآان
ولكن آانوا مسلحين بالهراوات ومواسير . الساحةيسمح لهم بالدخول إلى 

واضح من الو. في القرب من المكان "وهاوجد" منهأ واوقضبان حديدية ادع
 إلى الميدانبساطة خول بكل دبال ونالمحتجأن يسمح لهم على  واولم لم يعأنه

  .ونسلحوهم م

وا حاصربعد أن مبارك المؤيدون للحمقى نهار هاجم احول منتصف الو
. مز لنضالهمالساحة التي ترالمتظاهرين، أن يفرغوه من وحاولوا الميدان، 

وآان هذا . ها على المتظاهرينونرميرصف الحجارة وون يكسروا ؤوبد
. كثير من الناسالوأصيب . مع الصخور الطائرة مثل البرد اًالمشهد مجنون

 ونقطعيعلى الناس وون لوستيانضباط وبن يعملون والمهاجموآان 
. واستمر هذا لمدة ساعتين. تهمزالإهم قبل ونضربيالمجموعات المحيطة بهم و

  . من جديدهجم وثم ت ،تراجعثم توتهجم ة أنصار الرئاسصابات آانت عو



كن هناك الكثير يعندما لم  اًفادة لجعل الهجوم دمويإاختاروا الوقت الأآثر لقد . تم التخطيط لهاآان قد ومن الواضح أن الهجمات 
هؤلاء الذين لكن . مباركوقبل يوم، آان هناك ما لا يقل عن نصف مليون متظاهر ضد . من الناس لمكافحة مبارك في الساحة

نا أ. النظامهجوم هذا هو سبب آان بطبيعة الحال و. ينمتعب واأسبوع وآانلمدة ناك وا هأمس آانالميدان يوم في ين موجودآانوا 
  .طويلةالفترة هذه اللضد مبارك البقاء والصمود ن ومناهضالن ولمحتجا استطاعلا أعرف آيف 

. العديد من المهاجمينلدى ة يشرطجوازات تم العثور على لقد  –من قبل قوات الأمن وا نظمأن المهاجمين ن وعتقد المتظاهروي
ومن . لاعمضد المعروف لموقفه الوزير العمل آان قد قادها لمظاهرات المؤيدة للرئيس احد أأن إذاعة مصرية على أفيد و

ناهيك عن  ،ن والشرطةوالبيروقراطي، لأن لكن هذه ليست القصة آلهاو. نشطا دوراً واالواضح أن موظفي حزب مبارك لعب
في  نشارآويرأيت ناس عاديين أنا . ي زرع البلبلة وسوء الفهمفالنظام لقد نجح . جميع المهاجمين وامثلي ين، لمالمرتزق ينوظفالم

ة قد ن الحكوموأ، ها الحصول عليهقدر ما يمكنعلى حصلت حتجاج ضد مبارك الاقالوا ببساطة أن حرآة و. هجمات عنيفة
: والارتباك عدم الاستقرارنعم، : مبارك"واستخدموا شعارات مثل . تغيرت، وسيذهب الرئيس، والآن يريدون وضع حد للفوضى

 إحداث حالة من الفوضى التامةفي ل يتعطين بالقيضاالمتهؤلاء الناس نجح ولكن نتيجة لذلك . "لا: الفساد نعم، :مبارك"، و"لا
  .المتطوعينمن قبل  هادافع عنيُت الساحة أمس عندما آانفي الميدان يوم  هاالمستحيل أن نتصورالمشاهد التي آان من و

  
   ةتكتيكات واعية من قبل السلط

البرادعي " -دعي اشعارات ضد البرأيضاً مبارك يهتفون  وآان مؤيدو
على مدى لأن هذا بالطبع يثير السخرية و. "ل لأمريكايجبان وعم

موظفين الأآثر ولاء الحد أمبارك آان السنوات الثلاثين الماضية 
هذه الأنواع من من الواضح أنهم استخدموا . الأمريكيةللامبريالية 

دعي في محاولة لاستمالة هؤلاء المتظاهرين االمعادية للبرشعارات ال
  . المعارضة "قادة"الذين يشككون في دور 

منذ البداية ف. ةواعية من جانب السلطاليكات ما يحدث هو نتيجة للتكتإن 
نفذ نظام مبارك حظر التجول وخلق صعوبات في نقل المواد الغذائية 

إن . وغضباً لدى الناس اًتوترسبب هذا و. والسلع الضرورية الأخرى
فقط  ىبقيمبارك  ادعو" :الناسيستخلص فيه خلق وضع يسعى لمبارك 

هذا المزاج قد و. !"سبوعأفقط إلى ما آان عليه منذ ذا آان الوضع يعود إسيكون أفضل حتى . سوءاتتطور الأمور  والا تدعو
. مسيوم أالنظام ضد المتظاهرين الذين استخدمهم جزء من المجتمع المصري، وآان مثل هؤلاء الناس على بالفعل  ىاستول

  . لى الآخرين للقيام بهذه المهمةالاعتماد ع ه، يمكناتجاهه الشرطة والجيش" فشل"حالة  مبارك أن فيويأمل 
  

قد شعر إذا آان و. ستكون هذه ضربة آبيرة ضد الحرآةميدان التحرير إذا آان قد نجح في آسر المعارضة في  ،بطبيعة الحال
 فمن. القوى قد تغيرالشعور حول ميزان سقط، فمن الممكن الآن أن يالنظام آان أن حاشدة اليوم الثلاثاء مظاهرة في الناس 

بعد ما حدث  اًليس واضحهو صورة آاملة و أن نكوننه من المستحيل في هذه المرحلة لأ -الصعب أن أقول ما سيحدث بعد ذلك 
  .آخر يوم الجمعةضخم ولكن بالفعل المعارضة تتحدث عن بناء احتجاج . خرىالأمدن الفي 

هناك أشخاص من آان في ميدان التحرير مبارك سقاط لإالضخمة مظاهرة يوم الثلاثاء في 
سقاط نظام إوآان محتمل . العاملةالطبقة عامة آان الناس والشباب من  وسطة ولكنمتالطبقة ال

لم و. على نحو منظم ةكن موجودتولكن الطبقة العاملة لم . اواضحالحرآة أمراً مبارك من قبل 
. ةاآياشترأو  يةواضحة أو شعارات يسارمطالب طبقية ب عليها وكتمأآن أرى أي لافتات 
 اًيتطلب حزبمما لطتها على الأحداث عليها أن تفرض سالطبقة العاملة لحسم الوضع من قبل 

  .اشتراآيطبقي مستقل وللطبقة العاملة، مع وجود برنامج  اًجماهيري

وربما بأن مهمة إزالة مبارك  النشوةالشعور بآانت هناك أجواء احتفالية يوم الثلاثاء، حتى 
نه ألكن على الرغم من أن مبارك أعلن في وقت لاحق و. جداً قريباًتحقق تعلى وشك أن 

  .تالن يرحل قفي السلطة عقود ولله النظام فسبتمبر، / سيستقيل من منصبه في أيلول 



في الأسبوع الماضي اهتزت بشدة آلة الدولة وبالرغم من أن . مسفي الأإلى الميدان مبارك  يخول بلطجيدالجيش ولقد سهل 
ويجب على ! هجومأن تقوم ب، بل يجب غير ناشطةكون أن تجماهيرية اليمكن للحرآة ولا . بصورة أساسية تعملتزال لا فإنها 

 همآبائهم وأمهاتإلى جانب  –إلى جنب الجماهير العاديين ولدى الرتب المتدنية لأن تقف لى المجندين إنداء الحرآة المعارضة 
آان إذا  هيمكن تقسيم الجيش وتحييدو. عيشللأجور بحاجة إلى ارتفاع الأسعار و ونيواجهأيضاً المجندين ! هموأخواتتهم وإخو

نقابية لحقوق و ،والتسلسل الهرمي ينالضباط الرجعيللتطهير من والعاديين  لجنودلجان لتشكيل دعا لإن ، وطبقياًنداء ال
 .وديمقراطية للجنود

 الوضع الآن مربك جداًو. نجح في اتخاذ ميدان التحرير الليلة الماضيةيلم  ملكنهورهاب الإوالفوضى ب مبارك بلطجيو لقد تسبب
. "الأمني استعادة النظام"لـربما باستخدام الجيش الآن و ،حملة النظامتستمر يمكن أن و. ناتحلق حولالتي مع آل أنواع الشائعات 

  .كون نقطة تحولتأن الحاشدة وم الجمعة مظاهرات يليمكن و. متجددة أحداث الأمس معارضة جماهيريةتثير أن أيضاُ يمكن و

 "اعتذر"اليوم و. "الخلاص الوطني"لـلدى قاعدة عسكرية  تشكيل نظام جديدبمبارك من قبل النظام للسماح أن يضحى بوربما 
هناك تقارير تفيد بأن و". خطأ فادح"نه أياه بإ واصفاًلها مؤيدين ضد الحكومة والمتظاهرين البين القتال رئيس الوزراء عن 

  .في شوارع القاهرة" الفصل بين الجانبين"لـالجيش يستخدم سياراته 

  مبارك يالدفاع عن النفس ضد بلطجي

عمل ، بما في ذلك تشكيل ميليشيات مسلحة تينالبلطجيالثورة المضادة لدى من  ااجة إلى الدفاع عن نفسهبحالجماهير العاملة 
مرتبطة على هي في أماآن العمل والمدارس والمجتمعات المحلية والكليات، وحرآة جماهيرية جان ويمكن لل. ةديمقراطيب

  .رأس الحربة في المقاومةتتالنطاق المحلي والإقليمي والوطني، أن 

 يناشطالنحد آما قال لي أو. من هذه الأزمة ونربحيستفيدون ويكبار ، والتجار اللأسعارلالآن وارتفاع  ئينقص غذايوجد و
الأغذية اجة للاستيلاء على الغذاء والمصانع المنتجة بحالشعب العامل . "الشعب بكامله على قفل ال"يحاول فإن مبارك  يينيسارال

لى بعض الذين تمت على الأقل إنداء ال يضاًأويمكن لهذا البرنامج . لجماهيراولوازم  ديمقراطياًالطعام  للتجارة وتنظيم توزيع
 .ضد الثورة الناميةتعبئتهم من قبل النظام 

الوحشي والفاسد مبارك نظام إطاحة و ،بما في ذلك الإضراب العام يعمالي جماهيرتحرك وتنظيم هجوم لى الإالجماهير بحاجة 
لى القصر إ ستسير، اليهإللانضمام نود لى الجإنداء الجه التي توالتي تقودها الطبقة العاملة و يةالجماهيرالثورية حرآة ال. كلآ

للمحاآمة أمام محاآم شعبية للرد  رجالهوينبغي وضع مبارك و. خذ السلطةأوالمؤسسات الرئيسية الأخرى في الدولة وت الرئاسي
واستخدامها لصالح  ةالجشع امن أيديهالفاحشة وينبغي أن تؤخذ ثروة النخبة الحاآمة . على جرائمهم ضد الشعب المصري

في مصر والمصارف والعقارات الكبيرة وتخطيطها  ىإلى تأميم الشرآات الكبر ندعويالاشتراآيون . الأغلبية في المجتمع
  .الديمقراطي لتلبية احتياجات الغالبية العظمى

المفتاح ليس فقط لإزالة إن . جديد على أساس مصالح الطبقة الحاآمة والإمبريالية "خلاص وطني"ولا يمكن الثقة في أي نظام 
ناورات تهدف إلى م يأالمعارضة الجماهيرية في لا يجب أن تثق و. آله فاسداللجرف النظام مبارك وعشيرته على الفور، ولكن 

للحد من " نتقاليةالا" أو" الوحدة"بحث عن نوع من ت يالإمبريالية ه. إحباط المكاسب الديمقراطية الحقيقية والتغيير الاجتماعي
  .الرأسمالي التنقل والحفاظ على مستقبل مصر

ومن . هناك حاجة ملحة -حكومة عمال والفقراء  –مصريين الجماهير المع النظام، حكومة تمثل والنظيف تام القطع اللضمان 
  . شأن هذه الحكومة ضمان مطلب شعبي لإجراء انتخابات حرة ومباشرة واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين مستويات المعيشة

  
ذا ه. فاريعمال الأالمدن وعمال ، وحكومة من الأآثرية راطيةوديمقلحكومة عمالية إلى جمعية تأسيسية  ندعويالاشتراآيون 

ضراب وتنظيم النقابات ع والإلحقوق ديمقراطية طويلة بما في ذلك الحق في التجمّوكامل والدائم الهو السبيل الوحيد للفوز 
 ظائف مضمونة ومنازل لائقةوو وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الحد الأدنى للأجور المعيشة. العمالية المستقلة الديمقراطية

 ةلمصر اشتراآي -حرآة الثورة يجب أن تشمل جميع أنحاء المنطقة وتطويرها مع برنامج اشتراآي . والتعليم والصحة للجميع
  .رادةاشتراآي في المنطقة، على أساس المساواة والإ يآون فدرالواتحاد 

  
  الشرآات نظام لإنهاء وتناضل بلداً 40 من أآثر في ناشطة مارآسية عالمية منظمة هي العمال لأممية اللجنة
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